
“لم يكـــن لـــديّ خيـــار آخـــر..” داخـــل عـــوالم
تجارة الأعضاء غير المشروعة
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كانوا يسافرون ليلاً، ولما بدا وكأنه مضى ساعات، كان من الصعب معرفة الوقت بدقة. وكان يونس
كدًا من معصوب العينين، وشعر بالنعاس نتيجة تناول عقار الزاناكس الذي أعُطي له. ولم يكن متأ
مكانه، لكنه كان يستطيع أن يشم رائحة الملح في الهواء عندما توقفت السيارة فجأة. وسمع يونسُ
ــا، الراكــب الآخــر، يفتــح نــافذته ويشعــل ســيجارة. بينمــا جلــس الســائق بلا حــراك، وكــان يتنفــس علي
بصعوبة، ثم مرت عدة دقائق في صمت ثقيل. وفجأة، سمع يونس صوت رنين، حيث كان هاتف

أحدهم قد تلقى رسالة.

فُتح الباب المجاور ليونس، وقام رجلان باصطحابه إلى داخل مبنى. وبعد أن أزالا عصبة عينيه، سار
الرجلان في ممر طويل وصعدا الد إلى الطابق السفلي. وهناك، دخل يونس إلى غرفة حيث كان
رجل يرتدي ملابس طبية زرقاء يتحدث إلى علي، السمسار الذي أحضره إلى هنا. وافترض يونس أن
الرجــل الآخــر هــو الطــبيب الــذي ســيجري العمليــة الجراحيــة. وقبــل أن يتمكــن يــونس مــن طــ أي
ــه تغيــير ملابســه إلى رداء الجراحــة، وانتظــار أحــد ــه إلى غرفــة أخــرى حيــث طُلــب من ــم نقل أســئلة، ت
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الممرضين الطبيين لتحضير المخدر.

يتريــا، وأخيــه الأصــغر الــذي تــم تجنيــده في وبينمــا كــان يــونس ينتظــر، كــان يفكــر في والــديه في وطنــه إر
ر لها أن تعيش حياة العبودية. وكان يأمل أن تساعدهم تضحيته الخدمة العسكرية، وأخته التي قُد
يــة في تحسين ظروفهــم. فجــأة، دخلــت المرافقــة، وخــدشت الإبــرة ذراعــه، بينمــا بــدأت الأضــواء الفلور

تتلاشى وتفسح المجال للظلام.

كان يونس قد قام بثلاث محاولات للوصول إلى أوروبا، مرتين من ليبيا ومرة من مصر. لكن في كل
مــرة كــان يتــم احتجــازه وإجبــاره علــى دفــع مبــالغ كــبيرة مــن المــال، تــتراوح بين , و, دولار
أمريكي، من أجل إطلاق سراحه. واقترض يونس، الذي كان معدمًا ومثقلاً بالديون بالفعل، أموالاً
من المقرضين في القاهرة. وكان يتعرض لضغوط شديدة من دائنيه، الذين كانوا يهددون بالحصول
على ديونهم بالقوة إذا لزم الأمر. ولكن قبل كل شيء كان يائسًا بشكل خاص من إرسال المال إلى
عائلته في إريتريا. وبسبب وقوعه في دوامة الديون، قام بمقايضة الشيء الوحيد الذي كان يملكه:

إحدى كليتيه.

مـن غـير القـانوني شراء أو بيـع الأعضـاء في أي مكـان في العالم، باسـتثناء إيـران. وعلـى الرغـم مـن ذلـك،
تشير التقديرات إلى أن حوالي  بالمائة من الأعضاء المزروعة تأتي من مصادر غير قانونية. ومع ذلك،
لا يتم الإبلاغ عن معظم هذه الحالات، مما يعني أن الرقم الحقيقي من المحتمل أن يكون أعلى بكثير

من ذلك.

وقد تم تحديد العديد من البلدان، بما في ذلك باكستان ومصر وبنغلاديش والهند وتركيا والفلبين
والصين، كمراكز للاتجار بالأعضاء، ولكن تجارة الأعضاء هي عملية عابرة للحدود الوطنية. وقد حدد
كثر من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره العالمي للاتجار بالبشر لسنة  أ
 حالة اتجار بالأعضاء، معظمها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وزعم تقرير للإنتربول لسنة
 أن الاتجــار بالأعضــاء كــان مصــدر قلــق خــاص في شمــال وغــرب أفريقيــا، “حيــث المجتمعــات

كثر عرضة لخطر الاستغلال”. الفقيرة والسكان المشردون أ

ووفقًا للمرصد العالمي للتبرع وزراعة الأعضاء، لا تتم تلبية سوى  بالمائة فقط من الطلب العالمي
علــى عمليــات الزراعــة كــل ســنة. وقــد تفــاقم الطلــب المتزايــد علــى عمليــات زراعــة الكلــى، علــى وجــه
الخصوص، بسبب النقص في التبرع من غير المتبرعين ومحدودية الوصول إلى خدمات الزراعة. وقد
يادة الاعتماد على الشبكات الإجرامية التي تحصل على الأعضاء من الأفراد المعرضين أدى ذلك إلى ز

للخطر.

وتوجد سوق سوداء للأعضاء البشرية تشمل الكلى والقرنيات وفصوص الكبد، ويعود ارتفاع الطلب
على الكلى جزئيًا إلى تفشي ما يعرف بأمراض الثراء، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، مما
ــا لجمعيــة رعايــة الكلــى الخيريــة في المملكــة المتحــدة، ــادة حــالات الفشــل الكلــوي. ووفقً ي يــؤدي إلى ز
يــادة ملحوظــة منــذ بدايــة الوبــاء. ونتيجــة لذلــك، يســافر عــدد شهدت قائمــة الانتظار لزراعــة الكلــى ز
متزايد من الأشخاص إلى الخا لإجراء عمليات زراعة الكلى. وفي العديد من الدول التي تستقطب
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سياح زراعة الأعضاء، يتم الحصول على الكلى من الأفراد الفقراء والمحرومين.

. كاديميًا قانونيًا، أجُري تحقيقًا في مجال التجارة العالمية للأعضاء البشرية منذ سنة بصفتي أ
وعلى مدار العشر سنوات الماضية، قمت بإجراء مقابلات مع  فردًا من السودان وجنوب السودان

وإريتريا، الذين باعوا كلى بسبب الحاجة الاقتصادية.

وفي معظم الحالات، استُهدف هؤلاء الأفراد من قبل الجماعات الإجرامية نظرًا لوضعهم غير المستقر
كطالبي لجوء أو لاجئين أو مهاجرين غير شرعيين. ولم يحصل معظمهم على المبالغ التي وُعِدوا بها،

حيث لم يحصل بعضهم على أي تعويض على الإطلاق.

وبســبب وضعهــم المــزدوج كـــمهاجرين غــير شرعيين وبــائعين للأعضــاء، كــانوا في موقــف غــير مــؤاتٍ
للتفاوض على السعر أو ضمان استلام المبلغ المتفق عليه. علاوة على ذلك، كان من غير المرجح أن

يقوموا بالإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرضوا لها بسبب وضعهم القانوني غير المستقر.

رجل باع إحدى كليتيه في تجارة الأعضاء غير المشروعة في باكستان.

وفي ظل غياب المسارات القانونية للهجرة، باع الكثيرون كليتهم بعد أن تم اعتقالهم واحتجازهم، وفي
بعض الحالات، ترحيلهم إلى بلدان كانت حياتهم فيها مهددة. وقد اختار معظمهم تجنب اللجوء إلى
مخيمــات اللاجئين، والــتي وصــفوها بأنهــا “ســجون” و”معســكرات مــوت” حيــث يذهــب النــاس
ليموتوا. وقد خاب أملهم في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وكما أخبرني يونس؛ فقد كان
من الأفضل له المخاطرة بعبور الصحراء بدلاً من العيش تحت المراقبة المستمرة، كأسرى ومعتمدين
على نظام لجوء معطل. لقد أنفق العديد من الأشخاص، مثل يونس، جميع مواردهم في محاولة
للوصول إلى أوروبا وطلب اللجوء، لكنهم صُنّفوا كمهاجرين غير شرعيين ودُفعوا إلى هامش المجتمع،

مما عرضهم للاستغلال بأنواعه المختلفة.

وتعتمــد الشبكــات غــير المشروعــة الــتي تــزود أســواق الأعضــاء البشريــة علــى تعــاون وثيــق مــع الأطبــاء.
م كدليل ويشارك الوسطاء الإجراميون في التفاوض بشأن الرسوم، وإعداد الأوراق الرسمية التي تُقد
ــن يربطــون المــرضى ــى التــبرع الطــوعي. كمــا يقــوم هــؤلاء الوســطاء، الذي ــى الموافقــة المســتنيرة عل عل
بالمحتاجين إلى الأعضاء من “المتبرعين” الفقراء والضعفاء، بإقامة شراكات طويلة الأمد مع الأطباء.
وبـدون مشاركـة الجـراحين الذيـن ينفـذون عمليـات الزراعـة غـير القانونيـة مـن أجـل الربـح، فـإن تجـارة

الأعضاء ستختفي من الوجود.

وفي آذار/ مــارس ، نظــرت المملكــة المتحــدة في أول قضيــة تتعلــق بالاتجــار بالأعضــاء. فقــد أديــن
سياسي نيجيري وزوجته ووسيطهما بالتآمر لنقل رجل من لاغوس إلى المملكة المتحدة للحصول على
ــالحكم، قــال القــاضي “إن الاتجــار بالأشخــاص عــبر الحــدود الدوليــة كليتــه لزرعهــا. وخلال النطــق ب
لأغــراض الحصــول علــى الأعضــاء بأنــه شكــل مــن أشكــال العبوديــة. فهــي تعامــل البــشر وأعضــائهم
يادة كسلعة تُباع وتُشترى، وأنها تجارة تستفيد من فقر البشر وبؤسهم ويأسهم”. وللأسف، مع ز



أعداد النازحين بسبب النزاعات والحرب وأزمات المناخ، لا يوجد نقص في الأشخاص اليائسين الذين
يمكن أن يصبحوا فريسة.

يتريــا وهــو في الرابعــة عــشرة مــن عمــره، وأرُســل وكــان قــد تــم تجنيــد يــونس في الخدمــة الوطنيــة في إر
للتـدريب التعليمـي في مركـز تـدريب الـدفاع في سـاوا، وهو مجمـع عسـكري مترامـي الأطـراف في غـرب
إريتريا يشتهر بالانضباط العسكري والعقوبات البدنية والسخرة. ويتذكر يونس قائلاً: “كان أخي معي
يـدون أن يكـون لـدى النـاس أفكـار وآراء سياسـية. لقـد كـان هنـاك. وحـاولوا غسـل أدمغتنـا. فهـم لا ير

عليّ أن أهرب من ذلك المكان”.

وفي إحــدى ليــالي أيلــول/ ســبتمبر ، فــر يــونس مــن مركــز التــدريب في ســاوا. وكــانت عــائلته قــد
دفعـت لمهـرب لنقلـه عـبر الحـدود إلى السـودان، حيـث كـانت شاحنـة تنتظـره علـى الجـانب الآخـر مـن
المجمع. وللوصول إليها، كان على يونس أن يزحف على يديه وركبتيه تحت سياج الأسلاك الشائكة
وعبر الصخور الحادة، محاولاً تجنب أضواء الكشافات التي كانت تجتاح المكان من الأعلى، وكان يعلم

أنه إذا تم القبض عليه فسيتم إطلاق النار عليه.

يبــة مــن الحــدود، صــعد يــونس إلى شاحنــة أخــرى كــانت متجهــة إلى وخــا بلــدة حاميــة قديمــة قر
العاصـمة السودانيـة، الخرطـوم. وعنـدما وصـل إلى أم درمـان، المدينـة التـوأم للخرطـوم الواقعـة علـى
الجانب الآخر من النيل، التقى بمُهرب قيل له إنه قادر على تنظيم عملية النقل عبر البحر الأبيض

المتوسط.

وكانت الرحلة مكلفة وخطيرة، لكن يونس شعر أنه ليس لديه ما يخسره. فقد بذلت عائلته قصارى
جهدها لمساعدته على الهرب من ساوا، وكان مصممًا على الوصول إلى أوروبا لتكريم تضحياتهم.
وكـان يـونس قـد سـمع قصـصًا عـن عمليـات الخطـف الـتي تحـدث علـى طـرق المهـاجرين، إلا أن هـذا

المهرب كان يتمتع بسمعة طيبة، وكان يونس يأمل في أن يتمكن من الوصول.

وبعد رحلة طويلة وشاقة عبر الصحراء الكبرى، بين السودان وليبيا، وصل يونس إلى ساحل البحر
الأبيض المتوسط، خا طرابلس، كما كان متفقًا عليه. في نيسان/ أبريل ، تم دفعه للصعود
إلى قارب صغير برفقة حوالي  مهاجر آخرين، كانوا قادمين من مناطق مختلفة من أفريقيا، مثل
إريتريا والصومال والسودان وجنوب السودان وتشاد ونيجيريا. وتولى مسؤولية إدارة القارب أحد

الركاب الذي لم يكن لديه خبرة في الإبحار، وبعد حوالي ساعة من الإبحار، تعطل المحرك.

جلس الرجال والنساء والأطفال بلا حول ولا قوة، وقد أصابهم الجفاف والإرهاق بينما كان القارب
يطفو بلا حراك. ومرتّ ست ساعات قبل أن يعترض خفر السواحل الليبي القارب ويعيدهم إلى البر
الأفريقــي لإتمــام إجراءاتهــم. وأبُلغــوا أنهــم ســيتم احتجــازهم لمحــاولتهم دخــول أوروبــا بطريقــة غــير
شرعية. ويتذكر يونس أن الركاب، بعد تعطل المحرك، كانوا يعتقدون أنهم قد يلقون حتفهم. وقال:

“عندما جاء خفر السواحل، تمنى بعضنا لو أننا كنا قد غرقنا، لأننا كنا نعرف إلى أين نحن ذاهبون.”

إن مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، التي يتم تمويلها جزئيًا من الاتحاد الأوروبي سيئة السمعة. فقد
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تعــرض المحتجــزون للتعذيــب والمضايقــات والعنــف الجســدي والاســتغلال الجنسي والعمــل القسري،
دون تسجيل رسمي أو إجراءات قانونية أو إمكانية الوصول إلى محامين أو أي سلطات قضائية. ولم
يتحــدث يــونس إلى أي ممثلين مــن المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين أو المنظمــة

يارتنا، لكنهم اكتفوا بالمراقبة فقط.” الدولية للهجرة. وقال: “أعتقد أن أحدًا من هؤلاء قد جاء لز

. مركز احتجاز المهاجرين في ليبيا في سنة

وفي ظــل غيــاب الإجــراءات القانونيــة، فــإن الطريقــة الوحيــدة للهــروب مــن ظــروف مراكــز الاحتجــاز
العقابية هي دفع رشوة للضباط. وقال يونس: “عندما يتلقى الحراس المال، يتركونك في الصحراء.

ثم تحاول فقط ألا يتم القبض عليك (اعتقالك) مرة أخرى.”

وكان يونس قد ترك بعض المال مع أصدقائه في مصر في حالة الطوارئ. كما كان لديه أقارب يعيشون
في السويد وهولندا والمملكة المتحدة، والذين قاموا بجمع الأموال لمساعدته في دفع تكاليف خروجه
من مقر الاحتجاز في ليبيا. وقال: “تم إرسال الأموال إلى حساب مصرفي ليبي عبر ويسترن يونيون”.
مضيفًا أنه دفع لحراس السجن حوالي , دولار أمريكي. وبعد إطلاق سراحه، سافر يونس إلى

القاهرة.

وبحلول الوقت الذي كان قد دفع فيه رشوة للخروج من الاحتجاز في ليبيا، كان يونس قد استنفد
الأمــوال الــتي تلقاهــا مــن الأصــدقاء والعائلــة. وبمجــرد وصــوله إلى القــاهرة، اقــترض , جنيــه
مصري (حــوالي  جنيهًــا إسترلينيًــا) مــن المقــرضين، وهــو إجــراء مؤقــت، كمــا كــان يعتقــد، لتغطيــة

تكاليف الطعام والإقامة أثناء بحثه عن عمل.

مر شهران، ولم يتمكن يونس من العثور على عمل ثابت، مما جعله غير قادر على سداد أي أقساط.
وكان يعلم أنه إذا لم يدفع الدفعة التالية، فستكون هناك عواقب وخيمة. قال يونس: “أخبرني هذا

الرجل (محصل الديون) أنه سيأخذ سنًا مقابل كل دفعة فاتتني.”

كان يونس قد فقد الأمل في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عندما اقترب منه رجل سوداني، ذكر أن
اسمه علي، في أحد أسواق القاهرة، وأخبره يونس بقصته. وقال علي إنه يعرف طريقة يستطيع بها
كــثر موثوقيــة تعــبر مــن مصر إلى يــونس تسديــد جميــع ديــونه وتــأمين مكــان علــى متن ســفينة صــيد أ
إيطاليــا. وأخــبر يــونس أن بإمكــانه بيــع كليتــه وكســب الكثــير مــن المــال وإنقــاذ حيــاة شخــص في هــذه

العملية.

كانت لدى يونس شكوكه، لكن الديون الكبيرة التي تراكمت عليه بسبب محاولته عبور البحر الأبيض
المتوسط وما كان يتعرض له من ضغوط لتسديد ديون الأصدقاء والعائلة والمقرضين. وأوضح قائلاً:
“هذا آخر شيء ترغب في فعله، ولكن بالنسبة لي لم يكن هناك خيار آخر”. وكان علي، الوسيط، أنيقًا
وبـدا صادقًـا، ممـا أعطـى يـونس بعـض الثقـة. ووافـق يـونس علـى الصـفقة، حيـث وعـده علـي بمبلـغ
, دولار مقابــل كليتــه. وكــان يأمــل أن يكــون هــذا المــال كافيًــا لتسديــد ديــونه وتغطيــة تكــاليف



رحلته عبر البحر الأبيض المتوسط.

وأجريــت الجراحــة في منشــأة طبيــة بــالقرب مــن الإســكندرية في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر . وقــال
يـز يـونس: “أتـذكر أنـني اسـتيقظت مـن التخـدير وشعـرت بالارتبـاك.” كـان أول مـا لاحظـه هـو صـوت أز
صادر من مصباح كهربائي مفكوك، يشبه صوت حشرة محاصرة. وشعر بعد ذلك بالألم، ثم الخوف
والـذعر والغضـب. وأضـاف: “كنـت أصرخ بـأعلى صـوتي. أردت فقـط الخـروج مـن هنـاك”، ثـم تـدح

يونس وتقيأ على الأرض.

يبًا، وعندها مرت ساعات، وأخيرًا فُتح الباب ودخل رجل يحمل لوحًا. أخبره الرجل أن علي سيأتي قر
يمكنه مغادرة المكان. وأعطى الرجل قرصين مسكنين وكوبًا من الماء ليونس، ثم خ من الباب قبل

أن يتمكن يونس من ط أي أسئلة.

وعنــدما ظهــر علــي أخــيرًا، طلــب مــن يــونس أن يرتــدي ملابســه. وكــان صــوته قاســيًا، وقــد اختفــت
معـاملته الحسـنة السابقـة. وقـامت إحـدى الممرضـات بإزالـة المحلـول الموصـول بيـد يـونس، ثـم رافقـه
رجلان بدينان إلى السيارة. وقضى يونس فترة النقاهة الأسبوعين التاليين في شقة بالقاهرة، حيث
كان تحت مراقبة دقيقة لتجنب أي محاولة لمغادرة الشقة؛ حيث لم يرغب المشرفون في لفت الانتباه،
خوفًــا مــن أن يــراه أحــد ويبلــغ الشرطــة بوجــوده. لذلــك، كــان مــن الأفضــل إبقــاؤه مختبئًــا أثنــاء فــترة

تعافيه.

وكان يونس قد وُعد بمبلغ , دولار أمريكي، لكنه لم يحصل سوى على , دولار أمريكي
في شكل أوراق نقدية. وكان هذا المبلغ كافيًا لسداد ديونه الحالية، لكنه لم يكن كافيًا لتغطية تكلفة
رسوم المهربين (, دولار) للمرحلة التالية من رحلته عبر البحر الأبيض المتوسط. وذهب يونس
إلى الشرطة وأبلغ عن علي بتهمة التهريب. وكان يحاول أن يشرح أنه تعرض للخداع لبيع كليته بينما
كــان ضابــط آخــر يــدخل إلى الغرفــة الــذي أبلغــه أن بيــع الكليــة يعتــبر جريمــة جنائيــة، ثــم أخــ دفــتر
ملاحظات وطلب من يونس أوراقه الثبوتية، فبدأ يونس في البحث في جيوبه عن وثائق يعرف أنها

ليست بحوزته.

وقـال رجـال الشرطـة مـازحين إن يـونس لا يبـدو مصريًـا، مشيريـن إلى بشرتـه السـمراء وشعـره المجعـد،
ــا، فعليــه أن يذهــب ويشتــكي إلى مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون واقترحــوا عليــه أنــه إذا كــان لاجئً
اللاجئين، لكنهم أشاروا إلى أنه قد لا يكون لاجئًا بل ربما مهاجرًا غير شرعي. ثم ذكرّه الضابط الثاني

بأنه قد يتعرض للاعتقال أو الترحيل لعدم تقديمه أوراقه الثبوتية.

لقــد نــدم يــونس علــى ذهــابه إلى الشرطــة، ونظــر حــوله منتظــرًا بعصبيــة أن يتكلــم أحــد مــا، فابتســم
الضابط الثاني بازدراء وطلب منه المغادرة.

يـد عـن كيفيـة تنظيـم تجـارة الأعضـاء، وكيـف كـان السـماسرة يـبررون مـا وفي بحـثي، أردتُ أن أعـرف المز
يفعلــونه. وكمــا اتضــح فيمــا بعــد، كــان بعــض الســماسرة علــى علــم بعملــي، وأراد بعضهــم مقــابلتي

وسؤالي عن ذلك وشرح وجهة نظرهم.

https://www.amnesty.org.uk/urgent-actions/sudanese-egypt-risk-detention-and-deportation#:~:text=In%20November%202023%2C%20roughly%201%2C600,October%202023%20and%20March%202024.


لم يكن السماسرة الذين قابلتهم يرون بالضرورة أن ما كانوا يفعلونه خطأ، وقالوا إنه إذا كان هناك
من يقع عليه اللوم، فهم الأطباء الذين أجروا عمليات زراعة غير قانونية عن علم. بالنسبة للجزء
يــد لنظــام طــبي فاســد بالفعــل. الأكــبر، فقــد رأوا أنفســهم كمقــدمي خــدمات، وجــزء مــن سلســلة تور

بالنسبة لهم، كان الأمر مجرد عمل.

والتقيت بحكيم في مصر في شباط/ فبراير ؛ حيث كان قد دخل مجال السمسرة بعد أن واجه
صعوبات مالية، وقال لي حكيم: “أخذني عمي تحت جناحه”. كانت أسرته من الخرطوم، وكان عمه
سـمسارًا راسـخًا في مجـال سـمسرة الأعضـاء، ولـديه علاقـات مـع الأطبـاء ووحـدات زراعـة الأعضـاء في
مصر والخــا، خاصــة في الســعودية وســلطنة عمــان والإمــارات. وقــال حكيــم إن عمــه عرفّــه “علــى
جميع الرجال الكبار والأطباء والوسطاء [السماسرة] الذين يعملون مع العملاء”. وكان العملاء من
مــرضى زراعــة الأعضــاء، بعضهــم مــن مصر والبعــض الآخــر مــن جميــع أنحــاء أوروبــا والــشرق الأوســط

وأمريكا الشمالية.

عندما التقيت به، كان حكيم مقيمًا في القاهرة وكان مسؤولاً عن تجنيد المتبرعين وإحالتهم إلى عمه.
وفي آذار/ مارس ، كانت الحكومة المركزية في الخرطوم، بدعم من ميليشيا الجنجويد في ذلك
الـوقت، قـد شنـت حملـة وحشيـة لمكافحـة المتمرديـن في دارفـور، ممـا أسـفر عـن مقتـل مئـات المـدنيين
يـــن. ووســـط هـــذه الفـــوضى، رأى حكيـــم فرصـــة للتجنيـــد. فاتصـــل بـــالمهربين في وتشريـــد آلاف آخر
الخرطـوم، الذيـن كـان للعديـد منهـم علاقـات مـع مسـؤولي الحـدود علـى الحـدود السودانيـة المصريـة،
والذيــن كــان لــديهم القــدرة علــى الســماح للمهــاجرين بــالعبور مقابــل دفــع المــال. وبــدأ الســماسرة في
التمــاس الأشخــاص الفــارين مــن القتــال الذيــن قــد يكونــون يــائسين بمــا يكفــي لــبيع كليتهــم. وقــال
ــة. ربمــا ســيبيعون كليــة مقابــل , دولار. بينمــا حكيــم: “فكــرت: إنهــم في موقــف صــعب للغاي

كثر من ذلك”. سيطلب شخص ما في القاهرة أ

في جميـــع أنحـــاء العـــالم، تـــتراوح تكلفـــة عمليـــة الزراعـــة في الســـوق الســـوداء مـــن , دولار إلى
, دولار – ويعكــس الســعر الأعلــى عمومًــا علاجًــا ورعايــة أفضــل. وعــادةً مــا يتلقــى “المتــبرع”
جزءًا بسيطًا من هذه التكلفة. ويختلف المبلغ الذي يتلقونه من بلد إلى آخر. ففي الفلبين وكولومبيا
 الفقـراء وعمـال السـخرة في الفلـبين وكولومبيـا علـى أقـل مـن تـم توثيـق حصـول عمـال المـزا
دولار مقابـل الكليـة. وفي المقابـل، تـم بيـع الكلـى بمبلـغ يـتراوح بين , دولار و, دولار في

إسرائيل وتركيا.

وفي مصر يمكن أن تباع الكلية الواحدة بمبلغ يتراوح بين , دولار و, دولار. بينما يدفع
المــرضى، أو “ســياح زراعــة الأعضــاء”، مــا بين , دولار و, دولار مقابــل عمليــة زراعــة
الكلى، بما في ذلك السفر والإقامة. ويعتمد السعر بشكل عام على طلب السوق. بالنسبة للكلية،
يمكــن أن يــتراوح الســعر المــدفوع للبــائع بين , دولار و, دولار. ويتمثــل جــزء مــن مهمــة
الوسيط في معرفة مدى ثراء المشتري وتحديد الحد الأدنى المطلق الذي يكون البائع مستعدًا لقبوله.
فالبائع الفقير والعاطل عن العمل الذي لا يتمتع بوضع قانوني ليس في وضع يسمح له بالتفاوض.

ولهذا السبب، يشكل المهاجرون غير الشرعيين أهدافًا ثمينة.



لقد أدت سلسلة من الصراعات الطويلة الأمد في المنطقة إلى تدفق مستمر من الناس الذين يمكن
تحويل يأسهم إلى سلعة بطرق مختلفة: تهريب الجثث أو بيعها أو حصادها. وقال حكيم إنه أحال
ما بين  و بائعًا أسبوعيًا، والذين يحيلهم إليه معارفه في الخرطوم. وقال: “إنهم يتفقون على
الصفقة [بيع الأعضاء] مسبقًا، وأتصل بعمي لاستلامهم. وبعد انتهاء العملية، يواصلون الرحلة إلى

الساحل لمحاولة العبور”، وأضاف أن معظمهم لا ينجحون في عبور البحر الأبيض المتوسط.

سـألتُه عمـا إذا كـان يشعـر بـأي نـدم تجـاه الأشخـاص الذيـن يسـتغلهم، فأجـاب: “نعـم، أشعـر بـالأسى
تجـاههم. ولكنـني دائمًـا مـا أعُطيهـم أمـوالهم. هنـاك سـماسرة آخـرون يتفقـون معـك علـى السـعر ثـم

يختفون بعد العملية دون أن يدفعوا لك. وهو ما يحدث في  بالمائة من الحالات على الأقل”.

إن معظم الناس لا يحصلون على ما وُعدوا به، ولكن نظرًا لأن بيع الكلى غير قانوني، فليس هناك
الكثـــير ممـــا يمكنهـــم فعلـــه. ويـــدرك الســـماسرة والمهنيـــون الطـــبيون الذيـــن يعملـــون معهـــم ذلـــك،

ويستغلون التهديد بالملاحقة الجنائية لإسكات ضحاياهم.

نازحون في مركز عبور تابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الرنك بجنوب السودان في أيار مايو
.

التقيت هبة، وهي أم شابة عزباء من السودان، في القاهرة في آذار/ مارس ، والتي قامت ببيع
كليتها لمساعدتها في إعالة ابنتها الصغيرة. وكانت قد وُعدت بمبلغ , دولار، لكنها تلقت فقط
, دولار. وبعــد تعافيهــا مــن العمليــة الجراحيــة، عــادت إلى المســتشفى لتطلــب الحصــول علــى
أموالها. ولكن كانت قد وقعت قبل إجراء الجراحة على وثائق تنص على أنها تتبرع بكليتها مجانًا،
وهـو مـا وفـر تغطيـة قانونيـة للمشـاركين في العمليـة الجراحيـة. والآن، إذا اختـارت هبـة إبلاغ الشرطـة
عنهم، فقد يتم القبض عليها بتهمة ارتكاب جريمة جنائية تتعلق ببيع الكلى. ولقد كانت عاجزة عن

الحصول على كامل الأتعاب التي وُعدت بها.

إن أحد الأسباب التي تجعل الإدانات في قضايا إزالة الأعضاء غير المشروعة نادرة للغاية في جميع أنحاء
العــالم هــو تــردد الضحايــا في تقــديم الشكــاوى. وهنــاك ســبب آخــر وهــو الفســاد المنهجــي؛ حيــث أشــار
حكيم إلى أن الأطباء يدفعون رشاوى لحماية أنفسهم من تحقيقات الشرطة، ولكنه أضاف بشكل
غامض: “الأطباء لا يسيطرون على العمل. الأشخاص الذين يديرون هذا العمل يتلقون عمولات
من الأطباء. أنت لا تعرفهم أو تعرف ماذا يفعلون. وكل ما تعرفه هو أن هؤلاء الأشخاص يأخذون
عمــولات مــن الأطبــاء، وهــم مــن يســيطرون علــى العمليــة [تجــارة الأعضــاء] – وإلا فلــن يتمكــن أي

طبيب من إجراء عمليات زراعة الأعضاء”.

وعنـدما سـألت حكيـم عمـا إذا كـان يقصـد المسـؤولين الحكـوميين، أجـابني ببساطـة: “إنهـم أشخـاص
أعلى مرتبة”. وزعم حكيم أن التهديد بالاعتقال يعمل كشكل من أشكال الابتزاز الرسمي. ولن يتم
التحقيق مع المهنيين الطبيين الفاسدين، الذين يجرون عمليات الزراعة غير القانونية، الذين يدفعون

مقابل الحماية، بينما يمكن اعتقال من يرفضون الدفع.



ير وبعد ثلاث سنوات، في آذار/ مارس ، التقيت بحكيم مرة أخرى في الخرطوم. وكنت أتابع تقار
من جهات اتصال في مصر زعمت أن أشخاصًا، معظمهم من دارفور، يتم الاتجار بهم من الخرطوم
إلى القاهرة لانتزاع أعضائهم، وكانوا يتلقون وعودًا بالمرور الآمن عبر البحر الأبيض المتوسط، كجزء من
مخطط “اذهب الآن وادفع لاحقًا”. ولكن عندما وصلوا إلى القاهرة، أجُبروا على التخلي عن إحدى

كليتيهم كثمن لمواصلة رحلتهم.

راسلت حكيم على واتساب لمعرفة ما إذا كان يعرف أي شيء عن هذا الأمر. فأجاب: “إذا كنت تريد
التحدث، فأنا في الخرطوم الآن. أنا لا أتحدث عن هذا على الهاتف”.

لا أعلم إن كان ذلك لإضفاء تأثير درامي، لكنه رتب للقاء معي في مقبرة قريبة من جزيرة توتي، حيث
ينقســم نهــر النيــل. لقــد ناقشنــا التــوتر المتصاعــد بين الجيــش الســوداني وقــوات الــدعم السريــع شبــه
ــن الفصــيلين، ممــا أدى إلى ــدلعت معــارك شــوا عنيفــة بين هذي ــالي، ان العســكرية. وفي الشهــر الت
تصاعد الصراع بسرعة إلى حرب أهلية مدمرة لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. ووفقًا للأرقام الصادرة
كثر من  ملايين شخص في السودان، وجميعهم في حاجة عن المنظمة الدولية للهجرة، فقد ن أ

ماسة إلى المساعدة الإنسانية.

سألت حكيم: “كيف كان العمل؟”
قال “يأتي المزيد من الناس الآن، مع استمرار القتال. وسيحاول بعض هؤلاء الأشخاص الذهاب إلى
كثر صعوبة. لذا، ليبيا، بينما سيحاول آخرون عبور البحر الأبيض المتوسط من مصر، لكن هذا الأمر أ
قــد يلجــأ البعــض لــبيع كليتهــم”. ونفــى حكيــم أي معرفــة بالاتجــار بــالبشر مــن أجــل انتزاع الأعضــاء،

موضحًا أن الناس في أوقات النزاع يضطرون للقيام بأشياء لا يفعلونها عادة.

لقد دفعت الحرب الدائرة في السودان والأزمة الإنسانية التي أعقبت ذلك الناس إلى حافة الهاوية.

وعلى حدود مناطق النزاع، أصبح بيع الكلى عملة الملاذ الأخير للأشخاص الذين يبحثون عن ملجأ.

وفي حزيران/يونيو ؛ تمكنتُ من التواصل مع شابتين سودانيتين فرتا من القتال في الخرطوم.
وفي نيسان/ أبريل ، كانت رانيا مع صديقتها فاطمة، وكلتاهما طالبتان في جامعة الخرطوم،
عندما داهمت قوات الدعم السريع الحرم الجامعي الرئيسي على ضفاف النيل. وقالت لي رانيا عبر
الهاتف: “كنا نحاول الاختباء من القتال. لقد كان هناك الكثير من الطالبات اللاتي كنّ خائفات من

المغادرة. ظننا أننا سنكون بأمان، لكنهم وجدونا وأجبرونا على ممارسة الجنس معهم”.

بعد ذلك بفترة وجيزة، حزموا أمتعتهم واستقلوا حافلة متجهة نحو الحدود مع جنوب السودان.
كانوا قد سمعوا أن الطريق جنوبًا أرخص من محاولة الذهاب شمالاً إلى مصر، وكان لرانيا أخ يعيش
في كمبالا، أوغندا، وكانوا يأملون في اللحاق به. وكانت استغرقت الرحلة سبعة أيام من الخرطوم إلى
يبــة مــن الحــدود حيــث أقــام آلاف الأشخــاص الرنــك، وهــي بلــدة صــغيرة في جنــوب الســودان قر
مخيمات مؤقتة في ظروف قاتمة. وقد أدى نقص الغذاء والماء والرعاية الصحية والصرف الصحي إلى

https://www.theguardian.com/world/article/2024/jul/11/civil-war-sudan-displacement-crisis


يـادة خطـر الإصابـة بـالأمراض وسـوء التغذيـة والعنـف. وكـان هنـاك المئـات مـن الوافـدين الجـدد كـل ز
يــوم. قــالت رانيــا: “النــاس محشــورون معًــا تحــت القمــاش المشمــع. هنــاك بعــوض في كــل مكــان، ولا

يوجد ما يكفي من الطعام والماء والصابون. الجميع في حاجة ماسة إلى المساعدة. إنها فوضى.”

وعنـدما وصـلت رانيـا وفاطمـة إلى مخيـم مؤقـت علـى مشـارف البلـدة، اقـترب منهمـا جنـود بملابـس
مدنية يبيعون تذاكر لرحلات جوية من مهبط صغير خا الرنك إلى عاصمة جنوب السودان جوبا
ومدينة نيمولي. إن هذه الرحلات، التي من المفترض أن تشكل جزءًا من الممر الإنساني، تسيطر عليها
ميليشيات مسلحة تفرض رسومًا باهظة على متنها. قالت رانيا: “كانوا يريدون الكثير من المال. وكان

السعر يرتفع كل يوم. قالوا إذا لم يكن لدينا أي مال يمكننا ممارسة الجنس معهم”.

عندما رفضتا، قيل لهما إن هناك خيارًا آخر يمكنهن بيعه: الكلية. قالت فاطمة: “قالوا إن هذه هي
الطريقة الوحيدة التي سنتمكن بها من الحصول على رحلة للخروج من هنا. كان هناك رجلان وافقا

على ذلك (بيع كليتيهما)، لكنني لا أعرف ماذا حدث لهما. كنت أخشى أن يقتلوني ويأخذوا كليتي.”

وبعد أسبوعين من وصول رانيا وفاطمة إلى الرنك لأول مرة، راسلاني من كمبالا. قالت رانيا: “تلقينا
بعض المال من أفراد العائلة في أوغندا؛ حيث دفعوا لمهرب  دولار أمريكي ليأخذنا إلى كمبالا. لم
تكـــن هنـــاك وكـــالات إنسانيـــة أو مســـؤولون حكوميـــون ينقلـــون النـــاس. بينمـــا يســـتغل الســـائقون

والميليشيات الناس في كل خطوة من الرحلة”.

وفي الرنك، شاهدوا شاحنات كبيرة تنقل مئات الأشخاص جنوبًا إلى مخيمات العبور التي يشاع أنها
أقل ازدحامًا ومزودة بموارد أفضل. بينما استقل آخرون قوارب مكتظة ومزدحمة في نهر النيل إلى
مدينة ملكال، ومنها سيحاولون الوصول إلى جوبا، على بعد  كم جنوبًا، وكان لكل مرحلة من

مراحل الرحلة ثمنها.

يـد مـن الـدعم للأشخـاص قـالت فاطمـة: “نحـن نخـبرك بهـذا لسـبب مـا. نحـن بحاجـة ماسـة إلى المز
المحــاصرين في الســودان، حيــث يوجــد إبــادة جماعيــة في دارفــور، ولكــن لا أحــد يتحــدث عنهــا، فيتــم
اغتصاب النساء كل يوم، والأطفال يُقتلون ويُختطفون، ويشعر الناس باليأس؛ هذا ما يدفعك لتبيع

كليتك”.

المصدر: الغارديان
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